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يًـا في تثـبيت أركـان نظـام بشـار الأسـد، يـة عـام ، لعبـت إيـران دورًا مركز منـذ انـدلاع الثـورة السور
يًا، عــبر تمويــل وتســليح الميليشيــات الطائفيــة وتقــديم الــدعم الاســتخباراتي والتقــني سياســيًا وعســكر
يا سريعًا إلى ساحة أساسية لمشروع الهيمنة لقمع الانتفاضة الشعبية، ثم ما لبثت أن تحوّلت سور
الإيراني، تُدار فيها المعارك بدماء إيرانية تارة وغير إيرانية مرات ومرات، وتُرفع فيها رايات لا تمت بصلة

لمطالب السوريين بالحرية.

ينــبيون”، و”حــزب الله” وغيرهــا مــن دفعــت إيــران بميليشياتهــا العــابرة للحــدود “فــاطميون”، “ز
الميليشيات لتحويل المواجهة إلى حرب عقائدية، رسّخت الانقسام المجتمعي، وعزّزت وحشية النظام،
ثم لم يكن هذا التدخل دعمًا لحليف، بل استباحة سياسية وعسكرية اكتملت أركانها بارتكاب المجازر،

يا.  مذهبي لا علاقة له بسور
ٍ
ومحاصرة المدن، وإعادة تشكيل البنية السكانية لصالح مشروع

واليوم، مع تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل، يجد السوريون أنفسهم أمام مشهد يتساقط فيه
قادة إيرانيون تلطخت أيديهم بدماء المدنيين، لا في معركة تحرر، بل ضمن تصفية حسابات إقليمية
ودولية اشتعلت نارها منذ سنوات ويبدو أنه حان وقت العمل الفعلي بين العدوين، القادة الذين
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اغتيلوا مؤخرًا في إيران هم ذاتهم من كانوا يتحركون بين دير الزور ودمشق، ويشرفون على هندسة
ية. القمع الوحشي داخل الأراضي السور

كبر: هل تُعيدنا هذه التصفيات إلى الشماتة بمقتل هؤلاء مفهومة، لكنها يجب ألا تحجب سؤالاً أ
يًا يّــة صاعــدة (علــى الأقــل عســكر موقــع الضحيــة مجــددًا؟ فغيــاب إيــران لا يعــني بــالضرورة قــوة سور
ية كمنطقة وبنيويًا)، بقدر ما يفتح الباب واسعًا أمام قوة أخرى لطالما تعاملت مع الجغرافيا السور

فراغ قابلة للملء.

ــات تجعلــك تفهــم الحنــق الســوري تجــاه معطي
حكام إيران

على الرغم من أنه يصعب الفصل التام بين جرائم قوات النظام المخلوع والميليشيات الإيرانية بحكم
اندماجها في العمليات؛ إلا أننا جمعنا بعض الأرقام الدالة على إيغال إيران ووكلائها بالدم السوري

ودمار البلاد عبر المصادر المفتوحة.

يـا علـى أنهّـا جبهـة متقدّمـة لمشروعهـا منـذ الأسـابيع الأولى لانتفاضـة  تعـاملت طهـران مـع سور
الإقليمي؛ فدفعت بعسكرييّ «فيلق القدس» ثم شبكات الميليشيات الشيعية إلى أغلب المحافظات،
واستمرّ حضورها حتى سقوط النظام أواخر ، مخلفة شبكة قواعد عسكرية ومراكز عقائدية

امتدّت من حلب إلى درعا.

يا يةّ لطهران في سور  – القوّة البشر

بلـغ ذروةَ الانتشـار مـا بين  و نحـوُ  –  ألـف ضابـط وجنـدي إيـراني نظـامي يشرفـون
ينـبيون» وسـواهم، إضافـةً علـى  –  ألـف مقاتـل أجنـبي مـن «حـزب الله» و«فـاطميون» و«ز

إلى بضعة آلاف من جيش النظام تحت القيادة الإيرانية المباشرة. 

 – الانتشار العسكري الإيراني

بحلول منتصف  وثقّت دراسات ميدانية  قاعدة ثابتة و نقطة/حاجز إيرانية موزعّة
علــى  محافظــة، بعــد أن كــانت شبكــة مواقــع طهــران في  تتجــاوز  موقــع بين قواعــد

ونقاط لوجستية.

 – التمويل

قدّرت مؤسّسات بحثية كلفة الدعم الإيراني المباشر لدمشق والميليشيات بما يقارب  مليار دولار
. ملياراً حتى  بينما رُفعت التقديرات الرسمية اللاحقة إلى زهاء ،و  بين
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 – الخسائر الإيرانيّة

ــاط في «الحــرس ــار الضبّ أقــرتّ طهــران في  بتجــاوز قتلاهــا حــاجز الألــف، بينهــم عــدد مــن كب
ير لاحقة مقتل مئات آخرين من الميليشيات الأفغانية والباكستانية. الثوري»، فيما وثقّت تقار

 – القواعد اللوجستية المفصلية

تركـّز رهـان طهـران علـى محـور بـري يبـدأ مـن منفـذ البوكمال/القـائم إلى الـداخل السـوري وصـولاً إلى
لبنان، مع عقدة دعم إضافية في مطار T-4 بحمص وجبل عزاّن بحلب؛ وقد جعل هذا الممرّ هدفاً

لضربات إسرائيلية وأميركية متكرّرة.

 – الحصيلة الإنسانية

يـة لحقـوق الإنسـان» مقتـل  مـدنياً في  وحـدها علـى يـد قـوات وثقّـت «الشبكـة السور
ر امــرأة، ضمــن حصــيلةٍ تُقــد طفلاً و  النظــام وميليشيــاته الشيعيــة الداعمــة لإيــران، بينهــم

بعشرات الآلاف منذ  في القصير، الغوطة، حلب، ودير الزور. 

 – النهب والتدمير

يــة لحقــوق الإنســان عمليــات تعفيــش واســعة للمنــازل ير الشبكــة السور منــذ  رصــدت تقــار
يفَــي حلــب وحمــاة نفّذتهــا قــوات النظــام وميليشيــات إيرانيــة، واعتُــبرت جريمــة حــرب والمنشــآت في ر

موثقة في نحو ثلاثين منطقة.

 – الهندسة الديموغرافية

د لإخلاء بلدات سنّية غرب مه  (يا / الفوعة ↔ الزبداني / مضايا اتفاق «البلدات الأربع» (كفر
دمشـق مقابـل إيـواء عـائلات مواليـة لإيـران، فاتحـاً البـاب أمـام ضرب البنيـة السـكانية المعارضـة حـول

العاصمة.

 لسنة  قانون – 

أتــاح القــانون إعلان منــاطق «تنظيــم عمــراني» ومصــادرة أملاك الغــائبين خلال مهلــة ثلاثين يومــاً، مــا
هـــدّد قرابـــة عـــشرة ملايين ســـوري بفقـــدان بيـــوتهم وأملاكهـــم، ووفّـــر غطـــاءً قانونيًـــا لـــبيع العقـــارات

لمستثمرين مرتبطين بإيران و«حزب الله».

 – التوطين المذهبي

يــا والمنــاطق المحيطــة ير صــحفية انتقــال مئــات العــائلات الشيعيــة العراقيــة إلى أحيــاء دار وثقّــت تقــار
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 إيرانية لـ«إعادة هندسة» الحزام الديموغرافي
ٍ
بدمشق بعد تهجير سكانها الأصليين، في إطار مساع

حول العاصمة.

 – السيطرة الاقتصادية

وقّـع النظـام في  عقـوداً تمنـح طهـران حـق اسـتثمار منـاجم الفوسـفات في خنيفـس والشرقيـة
قـرب تـدمر، إلى جـانب خطـطٍ لمرفـأ اللاذقيـة ومشـاريع طاقـة؛ لكنهـا تعطّلـت بعـد انهيـار النظـام أواخـر

.

 – ماذا تركت إيران وراءها؟

رة، وحسينياتٍ ومدارس دينية جديدة، مدم 
ٍ
عند انسحابها أواخر  تركت طهران شبكةَ مواقع

رت بمئات استثمارية وشبهات فساد قُد 
ٍ
وأحياءً فارغة أفُرغت من سكانها الأصليين، فضلاً عن ديون

الملايين ستخضع لتدقيق الحكومة الجديدة في دمشق.

حين يتحـوّل الغضـب إلى شماتـة… ثـم إلى سـؤال
مصيري

يـّة مـع إيـران، هـي مـع قـادة القـرار الإيـراني حكـوميين بدايـة، لا بـد مـن الحـديث عـن أن العـداوة السور
وعسكريين وصولاً للمرشد، هؤلاء هم من قادوا الحرب وحشدوا الميليشيات لل بها ضد الشعب
الســوري، أمــا الشعــب الإيــراني فلــك أن تســأل أي ســوري اليــوم ليقــول لــك إن ذلــك الشعــب الملــيء
يــات وضاغــط علــى بالتــاريخ والعــابق بالثقافــة والحضــارة إنمــا يعــاني كمــا عانينــا مــن نظــام قــامع للحر

صدور شعبه، وما احتجاجات “مهسا أميني” عنا ببعيدة.

وعنـدما اجتـاحت الشماتـة وجـدان السـوريين مـع تـوالي الضربـات الإسرائيليـة الـتي طـالت شخصـياتٍ
 مكبوت تجاه

ٍ
يا ولبنان. لم تكن هذه مشاعر عابرة، بل امتدادًا لغضب إيرانية رفيعة في طهران وسور

مــن حــوّل بلادهــم إلى ساحــة حــرب طائفيــة، وســاهم في إجهــاض ثــورتهم لســنوات قبــل أن تنطلــق
جحافل التحرير وتثب وثبتها من تحت الدمار والركام وتلف طوق الإعدام على رقبة نظام البعث

وحلفائه.

لكن الف بسقوط بعض الجلادين لا يجب أن يغفل حقيقة مقلقة: إن رحلت إيران فإن “إسرائيل”
يــا، وكلاهمــا أي “إيــران وإسرائيــل” يلتقيــان علــى مــا زالــت علــى الحــدود تــضرب يمنــة ويسرة في سور
يا ساحة اختبار ومسرح تصفية حسابات وتمدد مذهبي وتوسع شمولي، لا تقاطع واحد: اعتبار سور

كيانًا سياسيًا مستقلاً له قراره ومصالحه.

فـ “إسرائيل” التي لطالما حافظت على “ضوابط شكلية أمام العالم” في عملياتها، باتت اليوم تضرب

https://www.timesofisrael.com/documents-appear-to-show-irans-interest-in-syrian-phosphates-for-uranium-production/?utm_source=chatgpt.com
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يــا دون أي عمــق إيــران وبرنامجهــا العســكري والنــووي دون تــردد، وتنفّــذ عمليــات دقيقــة داخــل سور
اكتراث بسيادة دولة أو شعب، وتراجع المحور الإيراني لم يقابله صعود سوري، بل فراغ مفتوح تُحكم

فيه إسرائيل سيطرتها بهدوء وتقنية عالية.

لذلـك، لا بـد مـن تجـاوز نشـوة الشماتـة إلى سـؤال مصـيري: مـن يملأ الفـراغ؟ مـن يرسـم الخطـوط؟
وهل نعيد تكرار تجربة الاستباحة لكن تحت راية أخرى؟

إسرائيـــل في الفضـــاء الفـــا: عـــدوٌ بلا كوابـــح ولا
خطوط حمراء

يا لحظة تحرير فحسب، بل كان من زاوية أخرى لحظة كشف، كشفٌ لم يكن السقوط الإيراني في سور
عـن هشاشـة الواقـع السـوري، وغيـاب أي رادع حقيقـي أمـام تغـوّل قـوة إقليميـة أخـرى لا تقـل عـداءً
يا كما تشاء، لا رادع عسكري، ولا غطاء سياسي، ولا حتى وخطرًا، تتحرك “إسرائيل” اليوم فوق سور

توازن تهديد متبادل. كل ما يمنع الضربة التالية هو قرار في تل أبيب، لا قدرة رد في دمشق.

التحــوّل مــن احتلال عقائــدي جــاء مــن الــشرق، إلى هيمنــة تقنيــة آتيــة مــن الجنــوب، لا يُبــشرّ بتحــوّل
يــا شعبًــا، بــل معــبرًا أو حــاجزًا، ساحــة أو خــاصرة نــوعي، بــل بتبــديل الســجّان. كلاهمــا لا يــرى في سور

رخوة.

وإذا اســتمرت “إسرائيــل” في إعــادة صــياغة المشهــد الإقليمــي كمــا تفعــل اليــوم، فإنهــا لا تكتفــي بمــلء
الفراغ، بل بترسيخ واقع جديد، يكون فيه وجودها غير مرئي بالضرورة لكنه فاعل، غير مباشر لكنه
حــاكم، والخطــر لا يكمــن في الصــاروخ التــالي، بــل في معادلــة الــردع الجديــدة الــتي تُكتــب بســكوت

الآخرين.

يون بلا سلاح… لكن ليس بلا موقف السور
يـون اليـوم جيشًـا أو منظومـة دفـاع جـوي أو غطـاء دولي، لكنهـم يملكـون مـا هـو قـد لا يملـك السور
أخطر: الوعي. وعي بأن السيادة ليست مجرد حدود، بل رواية، وموقف، وخطاب سياسي لا يبرر
يعـة، المطلـوب اليـوم ليـس خطـاب حيـاد وإن كـان ذلـك مفهومًـا بحكـم غيـاب الاسـتباحة تحـت أي ذر
القـوة أمـام عـدو يملـك القـوة المطلقـة في كـل الـشرق الأوسـط ويصـول ويجـول فيهـا، نحنـا بحاجـة إلى
خطاب سيادة، ربما لا ندخل محاور، ولكن من المهم ألا نكون أداة، فمن دفع ثمنًا باهظًا لاستقلاله

لا يسلّمه مرة أخرى تحت اسم الواقعية.

يــز الروايــة الوطنيــة، واســتعادة المبــادرة الإعلاميــة والسياســية، هــو طريــق بنــاء الجبهــة الداخليــة، وتعز



يا مما هو آتٍ. المقاومة ليست بالضرورة بندقية، بل وضوح رؤية وموقف، يعرف من هو حماية سور
العدو، ويرفض أن يُستنسَخ.

إيـران كـانت احتلالاً دمويًـا. و”إسرائيـل” لا تقـل خطـرًا في أدواتهـا وغاياتهـا. ومـن لم يتعلـم مـن التجربـة
كبر. الأولى، سيكتب عليه أن يعيش الثانية بتكلفة أ

يــا ولبنــان، ليــس نصرًا ســهلاً، بــل مــا نــراه اليــوم مــن تصــدّع المــشروع الإيــراني، وســقوط أدواتــه في سور
نتيجـة لعنـة الـدم السـوري الـذي سُـفك ظلمًـا. لا القـانون أنصـفهم، ولا العـالم أنصـت لصراخهـم، لكـن
التاريخ يسجل: من خان دماء السوريين، لا ينجو من الحساب، ولو بعد حين، وهناك على الضفة
الأخرى فإن التاريخ سيدور على العدو الجنوبي، فما سفكه في غزة سيكون حسابه عسيرًا كما شهدنا

يها لعنة! بأمّ أعيننا مصرعّ الجبابرة والطغاة.. ولعنة الدماء صعبة لا تجار
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